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الجامعة الإسلامية - غزة - فلسطين 
ملخص: يركز البحث على مرحلتين رئيسيتين من تاريخ مقاومة مدينة دمشق للاستعمار الفرنسي 
وهي : 
المرحلة الأولى: وتمتد منذ بداية الاحتلال العسكري لسوريا عام ١٠۹٠م‏ حتى الثلاثينيات من القرن 
العشرين» وهي المرحلة التي تميزت بالمقاومة بجميع أشكالها من تورات ومظاهرات وأعمال 
عسكرية ضد المستعمر الفرنسي » وهما: 
المرحلة الثانية: التي تميزت بهدوء المقاومة نسبياً وظهور ما يسمى بالعمل السياسي ضد المستعمر 
الفرنسي والتي امتدت حتى حصول سوريا على استقلالها الكامل وجلاء القوات الفرنسيةء علماً بأن 
المرحلة الثانية لم تكن سياسية فقط بل تخللها الكثير من المقاومة والتصدي للاستعمار الفرنسي و 
خاصة في مدينة دمشق وبعض المدن السورية الأخرى. 
وخلص البحث في النهايةء إلى نتيجة هامة» وهي أن المقاومة والتصدي ضد المستعمر الفرنسي 
منذ اليوم الأول للاحتلالء كان له آثاره الإيجابية على حصول سوريا على الاستقلال بهذه السرعةت 
وقد لعبت مدينة دمشق دوراً رئيسياً في هذه المقاومة سواء على الجانب المقاوم أم الجانب السياسي 
ذلك الدور الذي يعتبر دوراً محورياً ومركزياً في إدارة الصراع مع المستعمر الفرنسي» مما انعكس 
على كل جوانب المقاومة في جميع أنحاء سورية. 
Damascus and colonolization Resistance 1920 -1946‏ 


Abstract:This research treats two main stages for Damascus city in 
resisting the French colonolization: 
First stage: 

Starts with military occupation to Syria in 1920 until 1930 in the twentieth 
century. This stage was distinguished by different kinds of resistance like 
demonstrations and military actions against occupation. 

Second stage: 

That was characteirized with calmness relatively as political work started 
against French colonolizationh until Syrian independence and with drawal of 
French forces, despite resistance in different places like Damascus and other 
cities. 

The research raised an important point that resisting the French 
colonolization from the first day affected resistance positively and Damascus 
city played a main role besides political side in struggle that affected 
resistance in different points and places in Syria. 
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المقدمة: 
كانت نتائج الحرب العالمية الأولی -١١۹١١‏ ۸١۱۹م»‏ عظيمة الأثر على وضع سوريا 

الجغرافي والقانوني» فقد جاء اتفاق سایکس» بیکو ٠۹۱٩‏ . 
أولا: ليفصل فلسطين والأردن ولبنان عن سوريا » ثم جاء وعد بلفور ۱۹١‏ ليزيد من فصل 
فلسطين عن المركز السوري» وذلك بالسماح لليهود بإنشاء وطن قومي لهم فيهاء ثم أنشئ لبنان 
مقتطعاً مناطق كانت تتبع تاريخياً لولاية دمشق › بحيث تقطعت أوصال "سوريا الطبيعية إلى أن 
أعطاها الملك فيصل أملاً هشاً بالوخدة بإنشاء حكومة دمشق العربية التي حاولت دون جدوى 
إعادة توحيد المنطقةء إلى أن جاء اتفاق سان ريمو ١٠۹٠م‏ لحسم الموضوع في اتجاه معاكس» إذ 
قسمت سوريا الطبيعية إلى منطقتين واحدة تحت الانتداب الفرنسي والثانية تحت الانتقداب 
البريطاني» ثم قسمت الأولى إلى سوريا ولبنان» والثانية إلى فلسطين وشرق الأردن. 

من هنا تأتي أهمية الدراسة فالدراسة هنا تحاول إلقاء الضوء»ء على دور دمشق كعاصمة 
تاريخية لسوريا الكبرى» في مواجهة هذه الأحداث والتطورات» خاصة فيما يتعلق بدور القوى 
الاستعمارية في تقسيم المنطقة وسلب سوريا الطبيعية ميزتها وحضارتها ومكانتها في العالم 
العربي والإسلامي» فعند الحديث عن دمشق ودورها في مقاومة المستعمر الفرنسي يعني الحديث 
عن كل سوريا الكبرى عن كل بلاد الشام بحدودها التاريخية والطبيعية. لهذا لا يمكن الفصل بأي 
حال من الأحوال» عند الحديث عن دور مدينة دمشق العربية التاريخية بعظمتها في مقاومة القوى 
الاستعماريةء لا يمكن فصلها عن محيطها المحلي أو الإقليمي فدمشق قلب المنطقة ومركزها 
التاريخي والحضاري. 

لهذا تهدف الدراسة إلى تركيز الضوء على دور مدينة دمشق في مكافحة ومقاومة القوى 
الاستعمارية في المنطقةء وذلك منذ فرض السيطرة الاستعمارية على سوريا عام ٠۹۲١‏ حتى نيل 
الاستقلال وجلاء القوات الفرنسية عن سوريا عام .٠١۹٤٩١‏ 

كما تهدف كذلك» إلى إبراز دور مدينة دمشق العسكري والسياسي والحضاري لجمع كل 
الأطراف السياسية والوطنية داخل سوريا و في المنطقة المحيطة لسوريا لمواجهة أساليب 
الاستعمار في المنطقةء وإلقاء الضوء على أهم الثورات والمواجهات العسكرية والسياسية التي 
خاضها الشعب السوري في هذه المدينة ضد المستعمرء وكذلك دور المدينة في التنسيق والتنظيم 
في كل المجالات لمواجهة المستعمر البغيض. 
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أما حدود الدراسة فهي تبدأ منذ عام ۱۹۲٩۰‏ - وتنتهي عام ٩٤۱۹ء‏ أما عام ۹۲١‏ فهو 

العام الذي دخلت فيه دمشق والمنطقة العربية المحيطة بها » تحت سيطرة الانتداب الفرنسي 
والبريطاني» وهو العام الذي بدأت فيه تظهر بوادر المقاومة الفعلية لهذا المستعمر داخل مدينة 
دمشق وخارجهاء أما عام ١٤۹٠ء‏ فهو العام الذي انتهى فيها الاستعمار من دمشق وسوريا كلهاء 
وحصلت على استقلالها الفعلي . 

وق نخدم الباحت فيدر انته المنهح التاريخي الؤضصقى و القتطبلى معث دا تغل أهم 
الدراسات والوثائق التي تسنى الحصول عليها لكتابة هذا البحث. 
وقد خرج الباحث في النهاية ببعض النتائج التي يمكن أن يستفيد منها باحثون لآخرون 
توطئة.. 

تعود نشأة مدينة دمشق إلى أقدم العصور» وقد اختلفت الروايات التاريخية في تحديد معنى 
تسميتهاء والأرجح أنها كلها ذات أصول كلدانية قديمة تعني الأرض الزاهرة أو العامرة. 
اشتهرت مدينة دمشق بغوطتها المروية بمياه نهر بردى» واكتسبت أهميتها من موقعها الجغرافي 
على طريق القوافل التجارية. )١(‏ 

عموما لم نكن مشق برا من لأا م اقافرة أ با فاصمة متر اة الأط ر ت جل 
كانت حتى أمد قصير مدينة تقليديةء يربطها علاقة تكاملية مع محيطها (الغوطة)ء دون تضخم أو 
انكسار خطير في مسارهاء ومنذ الألفية الثانية كانت المدينة ذات طابع آرامي» ثم تطورت مع 
فتوحات الاسكندر المقدوني الذي بنى إلى جانبها مدينة يونانيةء إلى أن دخلها خالد ابن الوليد في 
°ه. ثم جعلها الأمويون عاصمة للدولة الإسلامية (۲)ء ثم دخلت المدينة في مرحلة تدهور 
نسبي عندما سيطر عليها القرامطة والفاطميون» هذا التدهور الناتج عن الحروب والانقسامات 
الداميةء انقسمت المدينة إلى عدد من الأحياء المقفلة بأسوار وأبواب» وتعززت فيها الهوية 
الطائفية والعرقية لتلك الأحياء» وظل الأمر قائما إلى فترة عودة الازدهار إلى دمشق أيام نور 
الدين محمود والدولة الأيوبيةء وذلك قبل سقوطها في يد المغول عام ١١٤٠ه‏ إلا أن المدينة 
عادت وازدهرت وبقوة وأصبحت مركزا لولاية كبيرة بعد الفتح العثماني. وكان من ولاتهما 
البارزين مدحت باشا زمن الحكم العثماني الذي أدخل لها العديد من الإصلاحات وفي كل 
المجالات» بينما كان الأكراد يحتلون حياً منها والمهاجرون من جزيرة كريت يحتلون حيأً آخر» 
وذلك تأكيدا على الانقسامات الفئويةء السكانية في المدينةء عموماً كانت - ولا زالت - دمشق تمثل 
أبرز مدن سوريا الكبرى» وأكثرها إثارة للذاكرة التاريخيةء وأهمها وأكبرها نموا اقتصادياًء فعلى 
الرغم من وزن حلب الاقتصادي والسكاني» ومن نمو بيروت المتسارع في القرن التاسع 


۳ 
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عشر .(۳) من الطبيعي أن يختارها الأمير فيصل عام ۹١۸‏ عاصمة لإمارته القصيرة العمر »› 
وعلى الرغم من انفصال لبنان وفلسطين وشرق الأردن عن باقي سوريا الكبرى» والذي جعل من 
مدينة دمشق جغرافياً مدينة معزولة في سوريا المعاصرة إلى حد كبيرء فلم يكن من المعقول أن 
يختار غيرها من المدن عاصمة لسوريا الحديثة والمستظة. )٤(‏ 
ولا زالت مدينة دمشق تتمتع بالمكانة التاريخية والحضارية والسياسية نفسها بين مدن العالم 
العربي والإسلامي. 

وكما ذكرنا في السابق تفتتت الوحدة السياسية والجغرافية لسوريا الكبرى أو مادرج على 
تسميته ببلاد الشام» بعد الحرب العالمية الأولى» وعند إقرار نظام الانتداب عام ١۱۹۲ء‏ دخلمت 
سوريا تحت الانتداب الفرنسي» وكانت قد تأسست في سوريا حكومة أو دولة عربية برئاسة 
الأمير فيصل بن الحسين» على إثر دخول الكتائب العربية بقيادة سورياء كجزء من جيش الحملة 
المصرية بقيادة الجنرال اللنبي.(٥)‏ 

في ٠١‏ إتموز/١٠۹-‏ وجه الجنرال "غورو" الفرنسي إنذاره المشهور إلى الملك فيصل 
وحدد أربعة أيام لقبوله» والذي جاء فيه» يجب قبول الانتداب الفرنسي على سورياء وقد دارت 
خلال الأيام الأربعة مفاوضات طويلة بين الحكومة الركابية التي تشکلت في ۸/آذار ٠۹۱۹/‏ 
بقرار من الأمير فيصل والجنرال غورو للوصول إلى اتفاق يحول دون وقوع الحرب» ودعا 
الملك فيصل المجلس الحربي الأعلى لاستشارته»ء فتبين له عدم قدرة الجيش الناشئ» على الصمود 
أكثر من بضع ساعات» فأشارت الوزارة الركابية على فيصل» قبول الإنذار وأعدت مذكره يوم 
۸ا/تموز/٠٠۹٠‏ تفيد بقبول الإنذار .إلا أن المؤتمر السوري العام الذي عقدت أول جلسة له يوم 
۷لار 1۹١۹٠‏ وأعلن ن استقلال انلا السوزية بخدودها الطبيعية اسقلالا تاماة قرر عحذم 
الاعتراف بأي اتفاق أو أي معاهدة تعقدها الحكومة ما لم تعرض عليه ويصادق عليهاء ودعي إلى 
مظاهرات ضد هذا الاتفاق» وبالفعل خرجت أول مظاهرات فعلية من دمشق ومعظم المدن 
السورية تطالب باستقالة الوزارة. )١(‏ 

لم تهتم وزارة الركابي بالمعارضة الشعبيةء وباشرت بتنفيذ أحكام الإنذار فسرحت الجيش 
السوري» وجلت عن المراكز العسكرية المحصنة على الحدود وجمدت المؤتمر السوري العام» 
فتجددت المظاهرات واقتحم المتظاهرون سجن القلعة لأخذ السلاح المدخر في مستودعاتها 
وأطلقوا سراح السجناءء ولم تهداً المظاهرات إلا باستقالة وزارة الركابي» والتي خلفتها وزارة 
حرب برئاسة السيد هاشم الأتاسي. (۷) 
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بالرغم من أن حكومة فيصل قبلت الإنذار وبدأت بالفعل في التجاوب معه وتطبيقه على 
الأرضء» إلا أن الجنرال غورو كان قد اتخذ قراراً بالاستيلاء على سوريا عسكرياء فأمر قواته 
المرابطة في لبنان بالزحف على دمشق متحججاً بأن تفاصيل قبول الإنذار لم تصل في الساعة 
المحددة. (۸) 

ويمكن القول: إن الإنذار الفرنسي جاء فقط لوضع الأطماع الفرنسية في سوريا موضع 
التتفيذ» فالأمر مدبر من قبل بین بریطانیا وفرنساء منذ عام ۱۹۱٩‏ من خلال اتفاقية سایس بيكوء 
ولم يكن الإتذار سوى أمر شكلي لتنفيذ المخطط الذي جاء في هذه الاتفاقية. 

بدأت المواجهة الحقيقية من الشعب السوري» و بدأت تظهر الوطنية على حقيقتهاء إذ بدا 
الشعب السوري وخصوصا في مدينة دمشق» يعمل على مقاومة هذا المغتصب المحتل» فهبت 
الجموع العزلاء في دمشق لمقاومة القوات الاستعمارية الفرنسية المدججة بالسلاح» وأعلنت 
الحرب على فرنسا يوم /۲١‏ يوليو ١۹۲٠ء‏ فتدافع الناس من كل حدب وصوب وتطوعوا لخوض 
معركة غير متكافئة ضاربين بذلك أروع الأمثلة في التضحيةء فكانت معركة ميسلون في ۲٤‏ 
يوليو ١٠۹٠ء‏ فقد بلغت القوة الفرنسية العسكرية في المعركةء )٩(‏ ألاف جندي مزودين بخمس 
بطاريات مدفعية ميدان» وبطاريتي مدفعية عيار ١٠٠مم‏ وعدد كبير من الدبابات والرشاشات 
والطائرات مقابل ثلاثة آلاف متطوع سوري» لا يملكون إلا إرادتهم في المقاومة وبعض السلاح 
الأبيض. (۹) 

استمرت المعركة نحو ساعتين» استشهد فيها ما يزيد عن ۸٠١‏ شهيد على رأسهم وزير 
الحربية السورية يوسف العظم . 

سار الفرنسيون فوق جثث الشهداء من الشعب السوري» باتجاه دمشق» حتى دخلوهايوم 
٠°‏ /أكتوبر /١٠۹٠ء‏ فاستقالت وزارة السيد هاشم الأتاسي» وانتهى بذلك عهد الحكومة العربيية 
الفيصلية في سورياء وبداً عهد الاحتلال والانتداب الفرنسي. )٠١(‏ لتبدأً مرحلة جديدة في تاريخ 
مدينة دمشق وسورياء مرحلة أقل ما يقال عنهاء مرحلة المقاومة و التضحيات ضد المحتل 
والمستعمر الجديد الذي فرض نفسه بقوة السلاح. 

وتعد هذه المرحلة من أهم وأخطر المراحل التي مرت بها مدينة دمشق تحديدا وسوريا بشكل 
عام» و شهدت العديد من الأحداث السياسية والعسكرية والاجتماعية داخل دمشق وسورياء تخلل 
المرحلة الكثير من الأحداث التي فرضت نفسها على تاريخ دمشق السياسي والاجتماعي 
والعسكري . 
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بعد دخول القوات الفرنسية مدينة دمشق» غادر ها الملك فيصل » في يوم ۲۸ /ولیو/۹۲۰١٠‏ 
وقام الجيش الفرنسي باحتلال التكنات» وفرض السيطرة العسكرية على المدينة مستخدماً أبشع 
الأساليب الاستعمارية»ء ففي ۲۷ إتموز/ أذاع الجنرال غورو بياناً جاء فيه إعلان الأحكام العرفية 
في البلاد» وفرض على الشعب السوري دفع غرامة مالية تقدر بعشرة ملايين فرنك فرنسي 
كغرامة حربيةء ونزع سلاح الجيش السوري وتقديم عشرة آلاف بندقية للجيش الفرنسي وتسليم 
كبار المدنيين والعسكريين السوريين للمثول أمام المحاكم العرفية وإنهاء الحكم الفيصلي»› وتم تتفيذ 
حكم الإعدام في العديد من الوطنيين و نفي العديد منهم.(١١)‏ 

عندما استقرت الأوضاع الداخليةء بدأ الاستعمار الفرنسي في تنفيذ سياسة فرض السيطرة 
الكاملة على كل سورياء تتفيذا لمخططهم الاستعماري القائم على أساس التقسيم والتجزئة وإنشاء 
الدويلات لما سموه بالشعوب السورية. 

ففي أول سبتمبر ١٠۹٠ء‏ أعلن الجنرال غورو عن قيام دولة لبنان الكبير» وفي الثامن منه 
أصدر قرارأ بفصل ولاية حلب عن سوريا وإنشاء دولة مستقلة باسمهاء وفي الثالث والعشرين 
أنشئت دولة العلويين في لواء اللاذقيةء وعين لها حاكماً عسكرياً.(١٠)‏ 

وبذلك أصبحت مدينة دمشق عاصمة دولة سميت باسمهاء لا فرق بينها وبين تلك الدويلات› 
التي قام بإنشائها الانتداب الفرنسي» ممزقاً وحدة البلاد ومفرقاً أبناءها ومعلناً سياسة (فرق تسد). 

وفي أول يناير ٠۹٠١‏ انضمت حكومتا دمشق وحلب في حكومة واحدة هي حكومة 
دمشق.(۱۳) 

علي أن الساسية الف ية داكن ,شررها رآلتي اعتندت فن الاس على تقلي :ااا خن 
يسهل التحكم بهاء إضافة إلى سياسة القتل والتشريد الفرنسية ضد الأهالي في دمشق وغيرها من 
المدن السوريةء جاءت بنتائج عكسية على الفرنسيين» فلم تلبث أن جعلت تلك السياسة المدن 
آلفر رة و و اها تة دي د واه روات والمق وة الت تة ال 
الفرنسي» وبدأت تظهر العديد من الثورات المنظمة خلال تلك المرحلةء مثل ثورة الشيخ صالح 
العلي. التي ظهرت في منطقة جبل العلويين من مايو ۱۹۱۹ حتى يونيه ١۱۹۲ء‏ وقد أزعجت 
الثورة الفرنسيين كثيراً لدرجة أنهم استنجدوا ببريطانيا لمساعدتهم على إخمادها. )٠١(‏ وقورة 
حوران من أغسطس إلى أكتوبر ١٠۹٠ء‏ والثورات التي قامت في شمال سوريا واشترك فيها 
(إيراهيم هنا نو) واستمرت حتى يوليو ٠١(.١۹۲١‏ ) فقبضت السلطات الفرنسية على العديد من 
الزعماء السوريين على أثر تلك المظاهرات مثل» الدكتور عبد الرحمن شهبندر والحكيم» 
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وأصدرت حكماً بالسجن عليهم مددا متفاوتة فكان نصيب الدكتور عبد الرحمن شهبندر عشرين 
عاماً.(٦۱)‏ 

ی ف اكاك ارت دة كق ك و فطل افا رال وشا لاعن اه 
العصيان المدني» فأعلنت الأحكام العرفيةء وأصدر المجلس العسكري الفرنسي العديد من الأحكام 
الجائرةء فتجددت المظاهرات» وانتقلت الحركة إلى سائر المدن السوريةء وقد ورد ذكر هذه 
الأحداث في معظم الصحف الأوروبية والأمريكية» واحتج عليها السوريون في مصر وباريس 
وغيرها من المدن العربية.(١٠)‏ 

وقعت الثورة السورية الكبرى عام ۱۹٠١‏ على اثر السياسة الفرنسية في سورياءوهي قيام 
فرنسا بإلغاء الاتحاد السوري عام ٣۹۲١م‏ وإنشاء دولة سوريا من حكومتي دمشق وحلب مما زاد 
في توتر الأوضاع وتدهورها وامتدت حتى عام ۹۲۷٠ء‏ والتي وقعت في جبل الدروز وامتدت 
حتى وصلت إلى غوطة دمشق تم بقية المناطق السورية › وبادر المندوب السامي الفرنسي 
"سراي" بإرسال القائد "ميشو" على رأس قوة كبيرة لإنقاذ حامية السويداء. إلا أن الدروز اشتبكوا 
مع هذه القوة في معارك متعددةء وأوقعوا بالفرنسيين الهزيمة في معركة المزرعة في أول 
أغسطس ١٠۹٠ء‏ وحاول الفرنسيون التفاهم مع الثوار إلا أن زعماء الدروز ومن أبرزهم زيد 
الأطرش وزعماء الشعب الذين اتفقوا على مواصلة القتال ضد الفرنسيينء كما ألحق الثوار 
بالفرنسيين الهزيمة في معركة السيفر في ١١/أكتوبر/ ٠٠٠١‏ وكادوا أن يفتكوا بالقوة الفرنسية 
لولا تدخل الطائرات الفرنسيةء وفي ٠۸‏ أكتوبر دخل ا لثوار دمشق وسيطروا على بعض 
أجزائهاء وكان الغرض من ذلك القبض على الجنرال سراي» إلا أنه استطاع الهرب إلى بيروت 
وأمر بإطلاق القنابل على دمشق» فضربها الفرنسيون بالمدافع والطائرات» مدة أربع وعشرين 
ساعة من ۹ ۲١‏ أكتوبر ٠٠٠١‏ فتهدمت مباني عدة» وأصيبت أحياء كثيرة بأضرار جسيمة 
واستشهد الكثير من المقاومين» ولم يتوقف إطلاق النار والمدافع إلا عندما وافقت المدينة على أن 
تدفع تعويضاً مقداره مائة ألف من الجنيهات الذهبية وتسليم الفرنسيين ثلاثة آلاف بندقية. )٠۸(‏ 
وبالرغم مما لاقته المدينة من ويلات وضربات»ءعلى الرغم مما استشهد من المجاهدين داخل 
المدينةء فإن حدة الثورة والمقاومة والمظاهرات لم تخف أو تهدأً» بل على العكس استمرت 
المقاومة و الجهاد واستمرت المظاهرات» ولم تهدأً إلا بعد سنتين وذلك بعد أن حشدت فرنسا لها 
قوات كبيرة من الجيش المدجج بالسلاح» وضيقت الخناق على منافذها وتآمرت مع الانجليز في 
تنفيذ مخطط عزل مدينة دمشق عن محيطها السوري والعربي » وبعد أن أعلن مندوبها السامي 
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الجديد(دي جوفنيل)ء استعداد فرنسا بالنظر في المطالب الوطنية السورية حال وقف المظاهرات 
والمقاومة الشعبية داخل المدينة.(۹٠)‏ 

وكان لتدمير دمشق آثار عميقةء ليس على العرب والمسلمين فحسب» بل في جميع أنحاء 
العالم أيضاء وقد أدى إلى» استدعاء المتدوب السامي سراي في نوقمير ١۹۲5٠‏ إلى فرنساء و إستاد 
منصب المندوب السامي إلى مدني للمرة الأولى في تاريخ الانتداب الفرنسي على بلاد الشامء 
وهو "هنري دي جوفنيل" )۲١(‏ العضو في مجلس الشيوخ» وهو أحد ممثلي فرنسا لدى عصبة 
الأمم وكان من كبار الكتاب السياسيين . 

بدأ المندوب السامي الجديد يبحث عن حلول سياسية لوضع حد للثورة داخل سوريا ومدنها 
فأطلق وعودا بالتوقيع على معاهدة سورية_ فرنسية تحصل البلاد بموجبها على الاستقلالء 
وأصدر في ١۲/أبريل/١۹۲٠‏ قرارا بتتصيب"الداماد أحمد نامي" رئيسا للدولة والحكومة»ء بينما 
أنشئ في مدينة دمشق " حزب الشعب" لقيادة الحركة الوطنية السورية وتنظيمهاء فكان أول حزب 
سياسي ينشط في البلاد خلال مرحلة الانتداب الفرنسي.(٠)‏ 

في هذه المرحلة جرت العديد من الاتصالات والنقاشات» وذلك لإيجاد حلول مناسبة للأوضاع 
الكل شوريا وق خازل السو "دي جرفت الالضال تالاص ار طنية اة بد فل نكيل 
الحكومةء فوجد عندها إعراضاً ولم يستطع الشيخ تاج الدين قاضي دمشق تلبية طلبهء وبينما كانت 
تجري المفاوضات لتشكيل الحكومة بوساطة لبنانيةء كان الجنود الفرنسيون يزحفون نحو السويداء 
للمرة الثانية فاحتلوها في ٠١‏ /أبريل /١٠۹٠ء‏ وفي اليوم التالي أصدر "دي جوفنيل" قراراً عين 
فيه الداماد أحمد رئيساً لدولة سوريةء وفي ٠١‏ /أبريل/ ١1۹۲ء‏ توجه المسيو دي جوفنيل و الداماد 
أحمد نامي لمدينة دمشق وأخذا يسعيان لتأليف وزارة جديدةء إلا أنهما فشلا فشلاً ذريعأًء ورفض 
كثير من الوطنيين» التعاون مع الرئيس الذي اختاره الفرنسيون» ومع ذلك فقد أمكن تأليف وزارة 
في ٤٠‏ /مايو ٠۹۲١/‏ ضمت بعض العناصر الوطنية مثل» فارس الخوري ولطفي الحفار وحسن 
البرازي وقد تألفت تلك الحكومة على أساس برنامج قومي ينص على السعي لدعوة جمعية 
تأسيسية وسن دستور على قاعدة السيادةء وتحويل الانتداب إلى معاهده لمدة ثلاثين سنة» وتحقيق 
الوحدة السورية وتوحيد النظام القضائي وتأليف جيش وطني واشتراك سوريا في عصبة الأمم 
والتمثيل الخارجي» والسعي لتعويض منكوبي الثورة. (۲۲) 

ومع أن "هنري دي جوفتيل" وافق على بيان الحكومة وبرنامجهاء كما وافق على ضرورة 
وحدة الأرلضي السورية وتعهد بتحقيقها وإعادة الأفضية آلأريعة التي تم سلخها مسن الأر شي 
السوريةء البقاع وبعلبك وحاصبيا وراشياء بالإضافة إلى طرابلس وعكا. 
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إلا أن هذا الوعد لم يتم تطبيقه فعلياًء بل على العكس» فقد أعلن هو نفسه في يوم 
١٣/مايو ٠۹۲١/‏ عن إقرار دستور جمهورية لبنان» والذي ينص على أن أراضي لبنان وحدة 
واحدة لا تتجزأء ولا يجوز التنازل عنها بأي شكل من الأشكال )۲۳١(‏ وهذا يعني استحالة تطبييق 
ما أعلن عنه من توحيد الأراضي السورية. 

ويبدو أن إعلانه جاء فقط لكسب الوقت» والدليل على ذلك» أن المندوب السامي رفض أن 
يطلب من القوات الفرنسية وقف القتال» فقد استمرت الأعمال العسكرية وتكررت الغارات 
الفرنسية على حي الميدان» وهو من أكبر أحياء دمشق» ولم يتوقف قدوم القوات الفرنسية إلى 
سورياء كذلك أقلعت حكومة باريس عن الموافقة على ما سبق أن وافق عليه مندوبها السامي في 
بیروت ودمشق. )۲٤(‏ 

هذا الموقف الفرنسي أدى إلى وقوع خلافات داخلية في الحكومة التي شكلها الدامادء مما أدى 
إلى حلهاء ومن ثم اعتقال الوزراء الوطنيين ونفيهم خارج البلادء تم غادر المسيو جوفنيل بيروت 
في ۲۸/مايو ۱۹۲١/‏ إلى فرنساء وفي هذه المرحلة ضعفت الثورة نوعأً ما إلا أنها ظلت على 
استمراريتها داخل مدينة دمشق حتى ربيع عام ۱۹۲۷ء حيث استسلم فريق من زعماء الدروز بعد 
أن نفذت الوسائل القتاليةء وما ظهر من تعاون سياسي وعسكري بين الانجليز والفرنسيين للقضاء 
على الثوار» وظل في هذه المرحلة سلطان باشا الأطرش مهاجرا نازحا في أطراف البادية (قربة 
الملح) يحمل في قلبه مبادئ الثورة التي قادهاء ولم يعد إلى البلاد هو ومن معه من المجاهدين إلا 
في عام )۲٥١(.۱۹۳۷‏ 

لم تتوقف المقاومة داخل مدينة دمشق» وإن لجأت بعد فشل الثورة العسكرية إلى أساليب 
سياسية» تمتلت في إنشاء ما يسمى بالميثاق الوطني وهو الميثاق الذي اتفق عليه بعض الوطنيين 
السوريين في ۲۷ايونيه ١١۹٠ء‏ لكي يكون دستوراً للحركة الوطنية السورية.. وقد تضمن الميثاق 
مطالب البلاد والتي تتلخص في اعتراف الحكومة الفرنسية باستقلال سوريا التام» وبحقها في 
التمثيل الخارجي» وإنشاء الحكومة الوطنية المستندة إلى دستور تضعه جمعية تأسيسية منتخبة 
انتخابا مباشر ا بالاقتراع العام» وتحقيق الوحدة السوريةء وإدخال الإصلاحات اللازمة في القضاء 
ونظام النقد وإعلان العفو العام عن السياسيين» وإلغاء الغرامات الحربية»ء وتعويض منكوبي 
الثورة» وتحويل الانتداب إلى معاهدة بين فرنسا وسوريا وإدخال سوريا في عصبة الأمم. )۲١(‏ 
لقد كان ذلك الميثاق هو الأساس الذي اجتمعت عليه كلمة الزعماء الوطنيين السوريين على أن 
تقوم عليه المفاوضات مع الحكومة الفرنسيةء وذلك عندما سمحت للوفد السوري للحضور إلى 
باريس لتلك الغايةء ولازم التوفيق المفاوضات حتى كاد أن يتم الاتفاق» إلا أن فرنسا ما لبشت أن 
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غيرت من سياستهاء فأوقفت المفاوضات بدعوى إرجائها إلى حين يذهب إلى سوريا مندوب 
سامي جديد ليقوم بتحقيق شامل تبني عليه الحكومة الفرنسية سياستها وقراراتها المستقبلية.(۲۷) 

بالفعل تم تعیین مندوب سام جديد »هو (هنري بونسو) في ٠٤١‏ /أغسطس/١۱۹۲‏ ووصل 
بونسو إلى بيروت في ١١/أكتوبر‏ » ثم قصد إلى دمشق» واعتقد الكثيرون أن تغيير المندوب 
السامي سوف يؤدي إلى تغيير في سياسة فرنسا تجاه سوريا إلا أن العكس حدث» فقد سار بونسو 
على السياسة التي سار عليها "جوفنيل" في شق الحركة الوطنية وإثارة الفتن والاضطرابات داخل 
البلادء فأجرى اتصالات سرية مع الشيخ تاج الدين الحسني من جهةء ومع السيد هاشم الأتاس من 
جهة ثانية مما حمل الداماد على تقديم استقالته من رئاسة الدولة والحكومة في ۸/ 
شباط/۲۸(.۱۹۲۷) 

إذن عمد "بونسو" إلى إتباع سياسة مفادها فرق تسد والمماطلة والتسويف» بدعوى بحث 
مطالب الحركة الوطنية السوريةء فقضى الوقت متنقلاً ما بين دمشق» وبيروت وباريس بحثا - كما 
يدعي - عن حل للقضية السوريةء وانتهى "بونسو" بعد التلاعب إلى إصدار تصريح بعد عشرة 
شهور من تسلمه المنصب» وقد صدر هذا التصريح في ۲١‏ يوليو/۷١۱۹‏ وقد قضي هذا 
التصريح على كل أمل في التفاهم ما بين الحكومة الفرنسية» والوطنيين السوريين»ء وكان من أهم 
ما جاء في التصريح " استمرار السياسة الفرنسية والقانون الأساسي التي سبق العمل بهاء زمن 
المسيو دي جوفنيل» وهي السياسة التي نالت موافقة الحكومة الفرنسية وعصبة الأمم» وهذه هي 
السياسة التي سيبقى المفوض السامي الجدید متمسکاً بها.(۲۹) 

وعلى أثر ذلك التصريح عقد الوطنيون السوريون مؤتمراً في بيروت من ۲۳ إلى 
٠°‏ /أكتوبر /۱۹۲۷ برئاسة هاشم الأتاس» أصدروا في نهايته بياناء نقدوا فيه تصريح بونسوء ممن 
حيث أنه لم يأت بجديد ولم يحقق أية طموحات سورية في الاستقلال.(١۳)‏ 
بعد صدور بيان موتمر بيروت أخذت السياسة الفرنسية تجنح إلى أن تتبع في سوريا النمط 
السياسي الذي كان في لبنانء فعهد المندوب السامي في ١‏ افبراير ٠۹۲۸/‏ إلى الشيخ تاج الدين 
الحسني - المغربي الأصل - بتشكيل حكومة مؤقتة جديدة » على أمل أن تكون الحكومة الجديدة 
أكثر تعاونا من حكومة أحمد نامي السابقة مع سلطات الانتداب.(١١)‏ 

أعلنت الحكومة الجديدة في ٠١‏ /فبراير /۱۹۲۸ءعن إجراء انتخابات عامة لتشكيل جمعية 
تأسيسية سوريةء تكون مهمتها وضع القانون الأساسي للبلاد العربية وهو القانون الذي علق عليه 
المندوب السامي الفرنسي بقوله "يجب أن يكون ضمن نطاق الاتفاقات الدولية والصكوك المسئولة 


ot 


مدينة دمشق ومواجهة الاستعمار الفرنسي 


عنها فرنسا تجاه عصبة الأمم» على أساس احترام الحقوق و الواجبات المتبادلة الناشئة عن صك 
الانتداب .(۳۲) 

ويظهر من بيان المندوب السامي »أنه ليس هناك من تغيير في سياسة فرنسا تجاه سوريا »وأنه 
ليس هناك أي جديد في السياسة الفرنسية تجاه سورياء فشروط الانتداب وتبعات فرنسا والاتفاقات 
الدولية وغير ذلك من الشروط لازالت تراوح مكانها دون أي تغيير يذكرء بل يمكن القول إن 
السياسة الفرنسية الجديدةء لا زالت تعتمد على السيطرة بالقوة على كل اتجاهات الحياة السياسية 
والاجتماعية داخل سورياء وأن الإجراءات التي قام بها المندوب السامي وتشكيل حكومة جديدة 
وغير ذلك» ما هي إلا سياسة تهدف إلى كسب الوقت وإدخال السوريين في مناهج سياسية هدفها 
الانشقاق والانقسام داخل الحركة الوطنية السورية. 

جرت الانتخابات يوم /٠٤١‏ أبريل/۱۹۲۸» وتمخض عنها ظهور الكتلة الوطنية» برئاسة 
إبراهيم هنانو» وكان زعماؤها هاشم الأتاس وجميل مردم وسعد الله الجابري وفارس الخوري»› 
ومن داخل تلك الكتلةء ظهرت جماعة أخرى أطلق عليها اسم الاستقلاليين" لأنها كانت تدعو إلى 
استقلال سوريا التام» وكانت تضم كلا من شكري القوتلي» والأمير عادل أرسلان ورياض 
الصلح»ء )۳۳١(‏ وأخذ رجال الكتلة الوطنية يسيطرون على السياسة الداخلية في سورية. 

اختارت الجمعية التأسيسية لجنة لوضع دستور للبلادء كان من أهم أعضائها البارزين إيراهيم 
هنانو و فوزي الغزي» وأعدت اللجنة مشروع الدستور» متضمناً ميثاق الحركة الوطنية والذي 
تألف من ٠٠١‏ مادة » كان من أهمها: إنشاء الجمهورية البرلمانية التي تنتخب لها الجمعية 
التأسيسية أول رؤسائهاء وهيئة تشريعية من مجلس واحد لنواب الأمة» وسوريا دولة ممستقلة لا 
نيابيةء ودين رئيسها الإسلام وعاصمتها مدينة دمشق. )٤(‏ 

وبعد صدور الدستور وإعلانه» سرعان ما اصطدم بحكومة الانتداب» الذي اعترضت على 
بعض بنوده» خاصة تلك التي تتعلق بالاستقلال التام وأن ذلك يفقدها الكثر من صلااحياتها 
الاستعمارية» وفوجئت الجمعية التأسيسية في ۸/ أغسطس/۱۹۲۸ بصدور بلاغ رسمي فرنسي› 
يطالب بحذف المواد التي تنص على الاستقلالء والوحدة» خاصة المواد الست وهي ۲»› ۷۳ »۷٤‏ 
١١١ ١٠١ ٥‏ التي جاءت في صلب الدستور قبل مناقشته وذلك بحجة أن الحكومة 
الفرنسيةءلا يسعها الموافقة على حرمانها من الوسائل التي تساعدها على القيام بالواجبات الدولية 
التي أخذتها على عاتقها.(١)‏ 
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هذا يؤكد أن كل ما قامت به فرنسا بعد تشكيل الجمعية التأسيسيةء ما هو إلا عملية خداع 
للشعب السوري» الهدف منه إدخال الحركة الوطنية في متاهة لتنحيتها عن القيام بواجبها الرئيسي 
المتمثل في المقاومة العسكرية » وإشغالها في أروقة السياسة التي لا تنتهي. 

حمل أعضاء الكتلة الوطنية على التدخل الفرنسي في شؤون الدستور» وعاب زعماؤها على 
فرنسا تدخلها في الأمرء وعندئذ أصدر المندوب السامي أمرا بوقف الجمعية التأسيسية لمدة ثلاثة 
شهور تبدأ من يوم ١١/أغسطس/۱۹۲۸ء‏ ثم أصدر المندوب السامي قراراً في ۷ /فبرایر/۱۹۲۹ء 
بتأجيل الجمعية التأسيسية إلى أجل غير مسمى .و في أوائل مارس/٠۱۹۳‏ عقد الوطنيون موتمرا 
في إحدى ضواحي دمشق» قرروا فيه العمل على إيجاد حل للخروج من الأزمة»ء وفي /۲١‏ 
مایو /۱۹۳۰ فاجاً بونسو البلاد بإعلان دستور جديد لهاء أضاف إلى مواده مادة جديدة هي المادة 
٠.١‏ والتي ألغى من خلالها مفعول كل المواد الست التي أراد الفرنسيون حذفها من الدستور»ء 
ونصت المادة الجديدة على أنه "ما من حكم من أحكام الدستور يعارض ولا يجوز أن يعارض 
التعهدات التي قطعتها فرنسا على نفسها فيما يختص بسوريا لاسيما ما كان منها متعلقا بجمعية 
الأمم"»(١۳)‏ وهذا يعني بالطبع تمسك فرنسا بكل الصلاحيات السياسية والعسكرية داخل سورياء 
وأن كل ما تم إنشاؤه من مجالس وهيئات ومؤسسات ما هي إلا صور فارغة ليس لها أي مفعول. 
كان هذا التدخل الفرنسي الخطير»ء بهذه الطريقةءسبباً لتجدد الاستياء والاستنكار في جميع المدن 
السوريةء وعند حلول الذكرى السنوية لافتتاح الجمعية التأسيسيةء عقدت اجتماعات في دمشق 
وحلب» وأرسلت برقيات الاحتجاج إلى عصبة الأمم وإلى المفوض السامي» وكانت هذه المناسبة 
وسيلة لدعوة السوريين في داخل البلاد وخارجها إلى الوفاق و الوئام والاتحاد .(۳۷) 

في نوفمبر ۱۹۳١‏ انتهت حكومة الشيخ تاج الدين الحسيني» وأقام المفوض السامي بونسو 
حكومة انتقالية برئاسة مندوبه في سوريا: "سالومياك" وذلك للإشراف على إجراء الانتخاإبات 
وتنفيذ الدستور» وقد أجريت الانتخابات في إبريل/۱۹۳۲ للبرلمان الذي كان يتألف من مجلس 
واحد» وبسبب التدخل المباشر الفرنسي في تلك الانتخابات جاءت النتائج بفوز من عرفوا 
بالوطنيين» المقربين من الحل السلمي والسياسي مع فرنسا ويرفضون فكرة التشبث بالاستقلال 
التام والوحدة السورية. (۳۸) 

وقد شهدت الانتخابات العديد من المشاكل خاصة في مدن دمشق وحلب واللاذقية ففي مدينة 
دمشق قامت تورة ۱۹۳۲م › هوجمت فيها الدبابات والجند ودوائر الحكومة ومكاتب الاققراعء 
فسقط قتلى وجرحى كثيرون» فاضطر الفرنسيون إلى وقف الانتخابات بعد أن شهدوا تفاقم الخطر 
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في الساعة الثانية بعد الظهر» وكان بعضهم يلقى اللوم على بعض» ويتنصل من المسئولية كما 
هي العادة غالبا في حالة الإخفاق.(۳۹) 

بعد نهاية الانتخابات استمرت الاتصالات بين العناصر الوطنيةء التي لم تفز بسوي %٠١‏ 
من الأعضاءء وبين ممثلي السلطات الفرنسية في بيروت ودمشق» بغية الوصول إلى اتاق في 
شأن الرئاسات الثلاث وكان الوطنيون يطالبون» بالرغم من صغر حجمهم في البرلمان» إلا أن 
الفرنسيين كانوا يعملون على تحقيق خططهم عن طريق المجلس الجديد الذي ضمنوا من خلاله 
تأييدا واسعا لسياساتهم داخل سوريا ويحاولون استرضاء الوطنيين بالمحاباة والخداع.(١٠)‏ 
وبعد محاولات طويلة تم الاتفاق على انتخاب محمد علي العابد رئيساً للجمهورية عام ۹۳۳١م‏ 
حلا وسطا بين الأطراف الموالية لفرنسا والأطراف المؤيدة للوطنيين على أن يتقلد حقي بك 
العظم رئاسة مجلس الوزراء.(١٤)‏ 

تنفس البعض الصعداء لأنهم خرجوا من ذلك المأزق بهذه الطريقة التي كانت تسوية جاءت 
فقط لصالح فرنسا وليس لصالح الشعب السوري» فهي تسوية سياسية يحكمها الصراع والتتافس 
غير الشريف على المناصب فقط ولتحقيق المصالح الاستعمارية الفرنسيةء وكان أجدى لأولئك 
الذين تنافسوا على تلك المناصب لوعادوا إلى الشعب و إلى المقاومة » فقد كان الرابح الوحيد 
الانتداب الفرنسي. 

دخلت في تلك المرحلة فرنسا مع سوريا في مفاوضات طويلةء بدأت أولا في دمشق» أجراها 
الوت لامي لقره ار اذا لت مال ج قك ار طقن فك اقا 
والاسذ ففطت تارات إن فرعا في الها رف ارين رف شوري الف من دة 
أعضاء هم: هاشم الأتاس» وفارس الخوري» وسعد الله الجابري» وجميل مردم» وعضوين من 
وزارة عطا الأيوبي الانتقالية وهم: أدمون حمص ومصطفى الشهابي» وفي ٩‏ /سبتمبر ٠۹۳١/‏ 
وقعت المعاهدة السورية الفرنسية في وزارة الخارجية بباريس )٠١(.‏ 

تألفت المعاهدة من معاهدة صداقة وتحالف واتفاقية عسكرية وخمسة بروتوكلات وإحدى 
ر ك لفن اما جر ك مكل عن الا كوت اة 
وكانت دة المعاهذة الور ية الفرئسية خمسا و غشر ين سنة قابلة للتجدية «ونصت فما تمصت 
عليه تيت سوزية أحه تة وتهينة ميم روط لقرل وريا في عصبة آلأمم فى مهة 
ثلاث سنوات تبداً من اليوم الأول لتوقيع المعاهدةء وعلى أن يقوم تحالف بين الدولتين المستقلتين 
بالسيادة توثيقاً لعلاقتهما وللصلات التي تجمع للدفاع عن السلم والمحافظة على مصالحهما 
المشتركة» كما نصت الاتفاقية العسكرية على منح فرنسا حق الإبقاء على قاعدتين جويتين» وأن 
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يقوم بتدريب الجيش السوري معلمون واختصاصيون فرنسيون وأن يكون من واجب سوريا في 
حالة الحرب أن تتعاون مع فرنسا داخل الأرض السورية » بالمحافظة على المطارات وتقديم 
المياه والمساعدات اللازمة في النقل والمواصلات.(١٤)‏ 

جاءت الاتفاقية السورية الفرنسية عام ١٠۹٠ء‏ لتثبيت السيطرة السياسية والعسكرية الفرنسية 
على سوريا في مرحلة حرجة بالنسبة لكل من فرنسا وبريطانياء ففي تلك المرحلة بدأت ملامح 
الحرب العالمية الثانية تظهر في الأفق» وبدأت التطورات السياسية والعسكرية في أوروبا توحي 
بوقوع الحرب» خاصة التطورات داخل ألمانيا ووصول أودلف هتلر إلى دفة الحكم والتهديدات 
التي بدأ يطلقها لاستعادة ما ضاع من ألمانيا خلال الحرب العالمية الأولىء لذلك عكفت بريطانيا 
وفرنسا على تهدئة الأمور في مستعمراتها الخارجية › استعداداً لتلك الحرب. 

ظلت المعاهدة ريشة في مهب الريح فبدلا من حصول سوريا على مرسيليا سلخ منها لواء 
الاسكندرونة» حيث نشرت نصوص المعاهدة الفرنسية» التركية في جنيف عام ۱۹۳۸ والتي 
نصت على سلخ لواء الاسكندرونة فازدادت الإضطرابات» فاستبدل المندوب السامي الفرنسي 
"مارتيل" بالجنرال" بيو" الذي أعلن عدول فرنسا عن سياسية التعاقد والعودة في حكم البلاد إلى 
سابق عهده حسب صك الانتداب. )٤٤(‏ وبذلك تكون فرنسا قبيل اندلاع الحرب العالمية الثانية قد 
وضعت أو أعادت نظاما للحكم المباشر في سورياء وثتصلت تماما من المعاهدة وبدأت باستخدام 
سياسة مفادهاء إدخال سوريا في مرحلة عراك وتجاذب سياسي بين أطرافه السياسية. 
في تلك الأثناء سقطت باريس ١٤۹١م‏ تحت السيطرة النازيةء وقامت هناك حكومة فيشي الموالية 
للألمان» بينما واصل ديغول نضاله ضد النازية على رأس حكومة في المنفى في انجلترا" حكومة 
فرنسا الحرة" وسارع بيتان الألماني إلى عزل الجنرال"بيو" في دمشق وعين بدلأمنه الجنرال 
اف دربا شام فاقال شكومة لمرد كلف "خاد الع تشك زز رة مو هة قد افا 
نحو الاستقلال.(٥٤)‏ 

هذه التطورات جعلت ديغول وبمساعدة بريطانيا يقرر استرجاع سوريا من يد الألمان» ومن 
ثم فقد عبرت قوات بريطانيا الحدود العربية في ۸/يونيه/١٤۱۹٠‏ تصحبها وحدات من قوات فرنسا 
الحرة» وقامت باحتلال سوريا اح ا ب کا ٣‏ کی ٤‏ وليو )٤٦(.۱۹٤١/‏ 
نجحت القوات الفرنسية - البريطانية المشتركة وبمؤازرة بعض العناصر السورية بالقضاء على 
قوات الجنرال "دانس" التابعة لألمانيا. 

وفي ۳١‏ /تموز/١٤۹٠‏ ألقى الجنرال ديغول خطاباً كان من أهم ما جاء فيه" حان لفرنسا أن 
تضع بالاتفاق معكم نهاية للانتداب وتتفاوض وإياكم في الشروط التي ستحقق ضمنها سيادتكم 
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التامة واستقلالكم» إن فرنسا وسوريا المتحدتين اتحادا وثيقاً واللتين تعملان على خدمة المثل العليا 
المشتركةء في اليوم الذي توقعان فيه المعاهدات التي سيوضع فيها حد لأكبر فاجعة عرفها 
التاريخ» سيظهر لهما بأن تحالفهما الوثيق وصداقتهما الخالدة كانت من عداد الفوائد التي جنيت 
من المصائب التي جرتها الحرب. )٤١(‏ 

وقد أعلن الجنرال كاترو المندوب السامي في ۲۷/ سبتمبر ١٤۹٠ء‏ أن سورية تتمتع بالحقوق 


التاريخ دون أية شروط. )٤۸(‏ 
ثم أعلن الجنرال كاترو تعيين الشيخ تاج الدين الحسيني رئيساً للجمهوريةء إلا أن فرنسا تلكأت 
في تحويل أية سلطات دستورية حقيقية له ولم تبد أية نية في إعادة الحياة الدستورية في سورياء 
وقد أدى ذلك إلى ازدياد السخط الشعبي وإذكاء الحركة الوطنية من جديد في دمشق وفي كل 
المدن السوريةء مما أدى إلى قيام الجنرال ديغول بزيارة سوريا ولبنان» من ثم موافقة اللجنة 
الفرنسية للتحرير الوطني التي حلت محل حكومة فرنسا الحرة» على إجراء انتخابات حرة في 
سوریا في ۲٢‏ نایر )٤۹( .۱۹٤٩/‏ 

جرت الانتخابات في سورياء وحققت قوائم الكتلة الوطنية الفوز الساحق» فشكل نوابها معظم 
أعضاء مجلس النواب الجديدء الذي عقد أولى جلساته في ١١/آب/١٤۹٠‏ وانتخب شكري القوتلي 
رئيساً للجمهوريةء وفارس الخوري رئيساً لمجلس النواب وكلف سعد الجابري بتشكيل الوزارة 
الجديدة.(١٠)‏ 

في تلك المرحلة كانت السلطات الفرنسية تسعى لفرض معاهدة على سوريا تربطها بالنفوذ 
الفرنسي ربطاً أبدياًء إلا أن الشعب السوري رفض تلك السياسة رفضا باتاء فقامت القوات 
الفرنسية بضرب المدن السورية الرئيسة وعلى رأسها مدينة دمشق بالمدافع وألقت عليها القناإبل 
من الطائرات» كما قصفت دار المجلس النيابي في دمشق» وعلى إثر تلك الأحداث» وبعد 
مباحثات بين الجنرال كاترو والحكومة السورية تم الاتفاق في ۲۲/ ديسمبر/١٤۱۹ء‏ على أن 
تنقل إلى الحكومة السورية الصلاحيات التي تمارسها باسمها السلطات الفرنسيةء وأن تنقل إليها 
كذلك» المصالح المشتركة بما فيها الجمارك» على أن يبدا تنفيذ الاتفاق من أول ینایر .٠۹٤٤‏ 
(٥۱)‏ 

وبتاريخ ١‏ إحزيران//٤٤۱۹»‏ صدر في دمشق بيان مشترك بين الجنرال كاترو مفوض الدولة 
المكلف بمهمة التفاوض» يفيد بموافقة الحكومة الفرنسية على تسليم إدارة المصالح المشتركة إلى 
الحكومة السورية وحدهاء وفي ١/إتموز ٠۹٤٤‏ أبلغخت وزارة الخارجية السورية الدول العربية 
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والأجنبية ما تم الاتفاق عليه مع الحكومة الفرنسيةء والذي تضمن موافقة فرنسا على استقلال 
سوريا رسمياً »وكذلك سيادتها على أراضيها سيادة كاملة غير منقوصة.(۲١)‏ 

انهالت على رئاسة الجمهورية السورية برقيات التهنئة والاعتراف من مختلف الدول العربية 
والأجنبيةء وعلى رأسها روسياء والولايات المتحدة الأمريكية. )٥١(‏ 

تعزز الموقف السوري بالاعترافات المتتالية من دول العالم» وممارستها فعلاً جميع 
الصلاحيات التي تتعلق بسيادتها الداخلية والخارجيةء وبقي عليها فقط أن تصبح عضواً في أُسرة 
الأمم المتحدة. 
كذلك كان على الحكومة السورية أن تستكمل إجراءات سيادتها التامة باستلام الجيش السوري 
ا ا ت رر ا 
أدرك الجانب السوري» المماطلة والتسويف من الجانب الفرنسي في ذلك المجال الأمر الذي يخفي 
وراءه أهدافاً من شأنها الحد من سيادة سوريا. 

وفي ٠‏ /أيار ٠۹٠٤١/‏ آبلغت الحكومة الفرنسية رئيس الوزراء السوري» نيتها إرسال قوات 
جديدة إلى سوريا لكي تحل محل القوات التي ستغادر البلاد السورية وبالرغم من معارضة 
لكوم رر د و ا 3آ لمكم افر تة ور املك الس من استتقدل ورا 
ورفضت الاحتجاج السوري» ووصل إلى سوريا ما يقارب من ٠١٠١‏ جندي فرنسي مع 
اسهم دورن فمرافقة أو اعم الشكرمة السورية ووضل عى رامنهم الجنرال ابيتةة ادي فام 
بزيارة القصر الجمهوري وأعلن هناك عن شروط فرنسا للجلاء» كان من أهمها استعداد فرنسا 
فليم ان اوري لى الكو م ةفر مقاط فرها براع جرية غل الأر أشي اوري 
وضمان المصالح الاقتصادية الفرنسية في سورياء وكذلك المصالح الثقافية.(٤٥)‏ 

رفضت الحكومة السورية الشروط الفرنسيةء وطالبت بسحب القوات الفرنسية فوراأً من 
الأراضي السورية وأن يتم تسليم الجيش فوراً للحكومة السورية. )٠١(‏ 

على أثر ذلك بدأت القوات الفرنسية المنتشرة في سوريا بحملة استفزازية وإرهابية من خلال 
مباشرة الجنود الفرنسيين باعتداءاتهم على الأهالي خاصة في محافظات حلب وحماة ودمشق» 
قاغات انطار ات لك ا افر هة كل دة حا رف رتت لفات اة والككر ية ف 
نتيجتها عدد من القتلى والجرحى . 

وفي دمشق توجهت المدرعات الفرنسية فجر ۲۹/آيار »٠۹٤١/‏ وحاصرت المجلس النيابي 
من جميع الاتجاهات»ء حيث كانت تتواجد به قوة من الدرك» وقد طلب منها قائد القوة الفرنسية من 


الحامية السورية القيام بتحية العلم الفرنسي فرفض رجال الدرك السوريين فتذرع الفرنسيون بهذا 
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الرفض» وبدءوا بإطلاق النار على المجلس النيابي وتهديم واجهته» وقتل جميع من كان بداخله 
من الشرطة والدرك» وتعرضت دمشق لقصف مدفعي وهجوم بالقنابل رافقتقه أعمال النههب 
والإرهاب استمرت حتى يوم ١۳/آيار»‏ سقط خلالها ٠١١‏ شهيد وبلغ عدد الجرحى حوالي ۲۰۷۲ 
جریحاً. )٥٩(‏ 

كان للصمود السوري في هذه المواجهة» دور رئيس في خلخله الوضع الفرنسي في سوريا 
والمنطقة بأكملها وتراجعه» وكذلك جعل الموقف الدولي يتحرك باتجاه إنهاء الوجود الفرنسي من 
سوريا ولبنان» فقد أظهر الشعب السوري في هذه المواجهة بسالة منقطعة النظير» بإصرارهم 
على طرد المستعمر وتصفية قواعده بالكامل» هذا الموقف أقل ما يقال عنه أنه موقف وطني 
جهادي ضد المستعمر الأمر الذي أدى في النهاية إلى تحقيق كل التطلعات السورية من نيل 
الاستقلال الفعلي والسيادة على أراضيه. 

قررت كل من سوريا ولبنان بعد هذه الأحداث» رفع القضية إلى مجلس الأمن» الذي بدأ في 
٠۹ ٤١/طابش/| ١‏ بمناقشة القضيةء مع تأکید المندوب السوري واللبناني في المجلس على وجوب 
جلاء القوات البريطانية والفرنسية فوراً عن أراضيهماء وقد وجد هذا الطلب تأييدأ من الاتحاد 
السوفيتي والصين والولايات المتحدة الأمريكية.(۷١٥)‏ 

صوت أعضاء مجلس الأمن في النهاية على المقترح الأمريكي بجلاء القوات الأجنبية عن 
سوریا ولبنان بأسرع وقت ممکن )٥۸(.‏ 

هكذا تحقق الحلم وتحقق نضال الشعب السوري في دمشق وفي كل المدن السورية وتم جلاء 
القوات الفرنسية والبريطانية عن أراضيها في ٠١‏ انيسان/١٤۹١فاعتبر‏ هذا اليوم عيداً وطنياء 
وتم إبلاغ مجلس الأمن الدولي بذلك بتاريخ ٠١‏ /أيار/١٤۹٠.‏ 
الخاتمة: 
أولا: كان من المفترض أن يكون الحديث فقط عن مدينة دمشق ودورها النضالي والجهادي في 

مواجهة الاستعمار الأجنبي» ولكن دمشق ليست مدينة منعزلة بعيدة عن محيطها السوري أو 

حتى العربي أو الإسلاميء فهي مدينة عريقة لها جذورها في التاريخ الإسلامي والعربي› 

وهذا ما جاء في مقدمة هذا البحث» لهذا كان يجب أن نتطرق إلى الدور السوري في مقاومة 

الاستعمار الفرنسي ليس فقط في مدينة دمشق بل دور الشعب السوري في كل المدن 

السوريةء فدمشق - كما ذكرت - مدينة مركزية» محورية لا يمكن فصل ما يدور فيهمامن 

أحداث عن محيطها السوري أو العربي. 
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ثانياً: لهذاء فدمشق لعبت الدور الرئيس في المقاومة ولا شك» كانت هي بؤرة الأحداث والصراع 


بين الوطنيين من الشعب السوري» وبين المحنل المستعمر» وقدمت دمشق كل ما لديها من 
أبناء ومصالح ومقتنيات في سبيل الدفاع عن عروبتهاء بل أكثر من ذلك كانت هي مصدر 
التورة ومصدر الإشعاع القومي والحضاري والمقاومة لكل المدن السورية واللبنانية معا. 


ثلا تفا الى فة ها ن في ان رة ولمرد و الى الاك ر ن 


الثوابت الوطنية والإسلامية» هي أساس الانتصار» وهي أساس الحصول على الحقوق» وليس 
العكس» فلو أن دمشق وأهلها والمدن السورية الأخرى تنازلت واستسلمت لأطماع 
المستعمرين لما حصلت بهذه السرعة على نيل استقلالها الكامل» فالتضحيات التي قدمتها 
دمشق وباقي المدن السورية » في الأنفس والأموال هي التي جاءت بهذه النتيجة المشرفةء 
فكما رأينا في المرحلة الأولى من الاستعمار والتي استمرت من عام ۱۹۱۸ - ٠۹١١‏ والتي 
تميزت بالمقاومة الشرسة داخل دمشق وخارجها ضد المستعمر جعلت فرنسا تفكر في كيفية 
الخروج من هذا المأزق وبدأت تبحث عن حلول سياسية للخروج من هذا الواقع المرير. 


رابعاً: كما أن حصول سوريا على استقلالها بهذه السرعةء كان بمثابة دافع كبيرء لباقي الأقطار 


العربية التي كانت ترزح تحت نير الاستعمارء في محاولة للتخلص من هذا الواقع واتخذت 
من النضال السوري › قدوة لنيل استقلالها والبحث عن الخلاص . 


شمسا الم يته النضال النبوري ولم ته مقارمة دمشق فلاز الت سرريا هي المت صتدر: الرأيسي 


قك قل كل الوط العامة وال كر نة ا اقا في راخ ةارم 
الأجنبية والصهيونية حتى يومنا هذا. 
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